القؤل الحسّن في فضائل وآداب القزض الحسّن 


2023-05-2 
الحمد لله و العالمين؛ خلق عباده فضرب آجالهم» وقذر أرزاقهم. فلن 
عونك لدي بحت ر وأجلها. م كل ل عور الروم: 0 
دَلِكُمْ مِنْ شيءِ سْبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَا يُتْركُون)). نحمده حمد الشاكرين, 
ونستغفره استغفار المذنبين» ونسأله من فضله العظيم؛ فما من سرّاء الا 
وهو مانحهاء ولا من ضرّاء إلا وهو كاشفها. قال سبحانه في سورة النحل: 
((وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إذا مَمنَكُمْ الضُرٌ فَإِلَنْهِ تَخْأرُونَ))» وَأَشْهَدُ أن 
لأ إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لآ شَريك لَه العَنِيُ الحميدء وَعَدَ التتاكرِينَ بالمَزيدء 
ُبْحَائَهُ استَخْلَقَنَا عَلَى الأمْوَالٍ وَأَمَرَنَا بالإنقاق مِنْهَاء وَحَثْ عَلَّى القَرْضٍ 
الحَسَنِ وَضَاعَفَهُ أَضْعَافًا كَثِيِرَة ا 3 سَيْدَنًا مُحَمَدا عبد شرل 
a,‏ فارق الدنيا حين فارقها ولم يخلّف مالا ولا 

متاعا» ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من شعير» 


يا أمّة المصطفى يا أشرف الأمم * هذا نبِيّكُمْ المخصوص بالكرم 
هو الرؤوف الرحيم الطاهرٌ الشِيم * إن شِئثُم أن تنالوا رفعة وغِتّى 
صلوا عليه لعل الله يرحمُنا 


اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمد. عنصر الرحمة الواسعة. ووسيلة 
الألسن الضارعة. وعلى آله عيون المعرفة النابعة. وصحابته ذوي الهمم 
الخالنة و ا دار ق 
وحالة مرضية لسنتك وستته تابعة. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا 
رب العالمين. أمّا بعد: فيا أَيّهَا المُسِلِمُونَ. إِنَّ حِكْمَةَ الله تَعَالَى اقتضث أَنْ 
يفضتل بَعْض الئاس علي بَعْضٍء فَيْعْطِي مَنْ شاءً مِنْ عِبَادِهِ تَكَرُمَا مِنْهُ 
وَنِعْمَكُ وَيَمْنَعَ آخَرِينَ وَيَفْدِرَ عَلَيْهِمْ رز ابتِلاءً مِنْهُ وَحِكْمَهَ قال عَرَّ وَجَلَ 
في سورة الزخرف: ((تَخْنُ قَسَمْا بَينَهُم مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ اليا وَرَفَعْنا 
بَعْضَهُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِدْ بَعْضْهُم بَعْضًا سُخْريًا وَرَحْمَتُ رَبَكَ 
خَيْرٌ مَمَا يَجْمَعْونَ)). وَاقنَضَتْ حِكْمَنُهُ سُبْحَائَهُ أَنْ يَجْعَلَ قَضَاءَ حَاجَاتِ 
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فُقَرَائِهِمْ عَلَى أَيْدِي أَغْنِيَائِهمْ فَقَدِ تمُرُ بالمَزْءٍ ضائِقَة عَظيمَة أو حَاجَة مَاسَّةٌ 
َتَضِيقٌ به السّبّْلُ وَلا يَجذ مَلْجَأْ بَعْدَ الله تَعَالَى إلا أَنْ يَلْجَأْ إلى ذلك العَنِيَ؛ 
لِيُعِينَهُ مِنْ مَال الله الَّذِي اسِتَخْلَفَهُ فيه وَلكنْ قَدْ يَعَرُ عَلَى نَفْسِهِ وَتَأْبَى عَلَيْه 
جرلا لدي حر وز سا اوسا ونه لعلف a‏ لذلك 

يقي على كَرَامَيِهٍ 0000 إنَّ في القزض مَنَافِع عَظِيمَة وفوا 
ليا فهو ينق عن المَكْرُوبِينَه وَيَفضي حوَائجَ المَنكُوبينَ»› وَيْفَوِي 
الأوَاصِرَ 3 ر بين المُعْسِرِينَ وَالمُوسِرِينَ لذلك حَضنّ الإسُلامُ الأَغْنِيَاءَ عليه 
وَرَعْبَّهُْ فيه وَيَكْفِي به ثَوَابَا وَجَرَاء أن يَجْعَلَ الله الغَنِيَ مُفرضًا لَه 
سبْحَاتَهُ؛ فَيُضَاعِف له الأ جْرَ أضعافا كَثِيرَة يقُولٌ الله عَرَ وَجَنَ في سورة 
البقرة : ((مّن ذا الذي يُفرض الله رضنا حَسنًا قيُضَاعِفه ف له أخنغانا كنيوة 
وَالنَهُ يَكْبِضضنُ وَيَنْسْطُ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ)). بن راد على ذلك وَوَعَدَهُْ بالأخر 
الگریم. كا عدر م شور رركن ذا الذي نار كن الله فرهنا 
هذا ارك الجزيل وَالأَخرَ ا یں يداملا فانیًا وَمَتَاعَا ر انلا 
وَقَدْ وَعَدَهُمْ ذلك المُحْتَاجُ برَدٍ القَْضٍ س إِلَيْهُمْ. انها افون إا كَانَ دِيثْنَا 
لي ل 
تن اد ا ا ر 
الأوع رَضِي الله عَنْهُ قال: ((كَنًا جُنُوسًا عند اللي صلى الله عليه وسلم إذ 
ِى بجِتَارَةٍ فقالوا: صل عَلَيْهَاه فقال: هَل عَلَيْهِ دبْنْ؟ قالُوا: لآ» قال: فَهَلْ 
ترك شَيْنًا؟ قَالُوا: لاء قصلى عليه ثم أتِي بِجتَارَةٍ أخرَىء فَقَالُوا: يا رَسُولَ 
الله صل عَلَيْهَا قَالَ: هل عَلَيْهِ دين ؟ قيل: نَعَمْء قال: فل تَرَكَ شَيْنًا؟ قَالُوا: 
اة دانير فَصلّى عَلَيْهَا 32 ثم تى بِالثَالَِتَ فقالوا: صل عَلَيْهاء قال ٠‏ هَل 
ترك شِيْنًا؟ قَالُوا: لا قَالَ: قي عليه يد ؟ قالوا: كَلاَكَةٌ دَنَانِي قَالَ: درا 
عَلَى صَاحِبِكُمْ» قال أَبُو قَتَادَة: صَلّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيَ دَيْنُكُه فَصَلّى 
عَلَيْهِ))» فَانظْرُوا يا عِبَادَ الله كيْف كَادَ يُحْرَمْ هذا المَدِينُ مِنْ صلاة ابي 
صلى الله عليه وسلم لَوْلا فغل أبي قَتَادَةَ وَقَدْ كَانَ النَّبُِ عَلَيْهِ الصّلاهٌ 
وَالسَّلامْ كَِيرَا مَا بذعو ويتعوّذ من الدَيْن. ففي صحيح البخاري عن أنس 
بن مالك رضى الله عنه قال: كنث أخدم رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم كلما نزل» فكنث أسمعه يُكثر أن يقول: ((اللَّهُمّ ِي اغود بك مِنَ الهَمّ 
وَالْحَرْنِء والجر e‏ وَالبْحْلٍ وَالحبْنِء قصلم ل وَعَلَبَةِ 
الا فَقَالَ: ((إنّ الرَخِلٌ إِذَا غرم حَدَّثَ a‏ وو عد : قأخلف)). ار 
هو الدَيْنُ وَالمَعْنَى أنه قَدْ يودي ا الؤقوع فِي الگذب و خف الو عَدء 
قلذإك عَلَمَنَا النَِيْ صلى الله عليه وسلم الإِمْتِعَادَة مِنْه. يها المُسِلِمُونَ. عَلَى 
المَدِينِ أن يَسعَى لكتابَة الدَيْنِ وَتوتيقه والإشهادِ عليه امتِتَالا ِلتّؤْجيه 
3-4 ي الحكيم» فقذ قال سُبْحَانَهُ في سورة البقرة: ((ياً يُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا 

يَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى َاكْتبُوة)). بَلَ نَبَهَهُمْ أل يَسْأْمُوا مِنْ كِتَابِتِه وَلَو 
کن شين نيزا فَقَالَ: ((ولا اموا أن تَكْدْيُوهُ صغيرًا أؤ كَبِيرًا ا 
أجَلِهِ)). وَبَيّنَ أنَّ ذلك أفتط عِنْدَ الله وَأقوم لِلتنّهَادَةء وَأفطغ إِلرَيبَة وَأدفْع 
2 نه فقال: ((ذَلِكُمْ أقسّط عِنْد الله وَأفوَم لِلشَهادة وَأَذتى ألا تَرْتابُوا)). فهَلٌ 


PE‏ هم ت 


بَعْدَ ذلك بالمَدِينِ ان يَشْمَئِْرَ وَيَتَضَجُرَ مِنْ كِتَابَةٍ التَيْنِ حَنَّى بلع الأمر 
َغضِهغ أَنْ يَرَى في ڏلك اهما لاَماتټه وَتتكيكًا في صدقه؟ ألا ُب أنْ 
يَحْفَظ مَالَ أخِيه مِنَ الضتّيَاع؟ هَل يَرْضَى أن تَضِيع خفوق الدَايِنِ وَوَرتته 
بمَوتِهه فلا يَجِدُوا مَا يََوَصَلُونَ به إلى خُفوقهم؟ وَهَلْ يَضْمَنُ لِنَفسِهِ أنْ 
هله الله فلا يَفبِضَ رُوحَةُ حَنّى يَفْضي دَيْنة؟ اليس الأمْلَم لِنَفسِهِ وأغذر 
عِنْدَ رَه ن َب ما عَلَيْه؟ فَلَعَلَ الله يَُيَضُ لَهُ إِنْ كَانَ صَادِقا مَنْ يَدهُمُ عَنْهُ 
ديه وَيُبْرُِ ذِمَّتَهُ. ايها المُسِلِمُونَ. إِنَّ مِنْ أفبْح الظّلّم وَأغظم الجْرْم أن 
يُمَاطِلَ المَدِينُ المْفتَدِرُ دَاِنَه قلا يُوفِي لَه حَفَهُ في مَوْعِدِه ولا يُسَيْد ذم كلف 
قَيُخْلِفَ الوَغْدَ : وَيَنْكْتَ المِيئَاق الذي استوثَقةُ به الدَائِنُ في رَدٍ الدَيْنِ وَلولاه 
E‏ ادان فَيَتْرْكَ الدَايِنَ وَكَأَنَهُ مَكْنُوفُ اليدين ي لا يَسْتَطِيعٌ 
الود صول إلى حَفَدِ وقد يَتَحَايلُ بشتّى الطرّق وَمُخْتَلُفِ الأَسَالِيبِ حَتَّى 
يتمَلّص مِما تَعلَّقَتْ به ذِمَّتْهُ وَآَزْمَهُ في مَالِه» بَلْ قَدْ يَصل به الح إِلَى إِنْكَار 
الدْنِ وَإِنْكَارِ مَعْرِقَتِهِ بالدَانْنِ وَاللَهُ المُسْتَعَانُء ألا يَذْكْرُ هَذا المَدِينُ حَاجِتَهُ 
وَضَائِقَتَةُ عِنْدَمَا جَاءَ إِلَى هذا الدّائْنِ يَطْلْبُ مِنْهُ العؤنَ وَالمُسَاعَدَة فَأْعَائَهُ 
في مختته وَفَرَجَ عَنْهُ هَمَّه؟ أَهَذَا جَرَاء الإخسّانٍ وَرَدْ الجَميل؟ أَهَذَا مَا 
تفتضيه الأخلاق الحَسَئة وَتَدْعُو إِلَيْهِ الخصالٌ الگريمة؟ إِنَّ مُجْتَمَعَاتِنا 
e‏ > فَهي لا تغرف لِلَخِيَانَةٍ مَوْطْنَاء 
وَلا للْعَذرِ سبيلاً. أَيْهَا المسلمُون. إن الخقاطلة اء عُضَالء يَفْطَعْ أَوَاصرَ 
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المي ويف المودة والألفةء ويخ حَفْد لاط يرهن حَبْل التمَامئك؛ 
فتصندا القلوب وَيَتَعكّرُ صَفْوْهَاء وَيَخْفْتْ نُورُهَا وَيَذْهَبْ بَريفُهاء قلا بد ن نَا 
من لوفو امام وَالنَّصَدِي لَهُ فوص ؛ لباب فِي وَجْهِ أَمبَابهِ حَنّى لا 

يَتَمَرّبَ يئا شرف وَئخفظ مُجْتَمَعَنَا مِنْ خطره وَإِنَّ مِنْ أَهَخَ أَسْبَاب 

المُمَاطْلَّة تَكَانْب الدب يُون عَلَى المَدِينٍ فِي غَيْرِ حَاجَة مَاّةِ ولا ضَرُورَةٍ 
دَاعِيَةَ فَمِنَ الئاس مَنْ يَقَترضُ راء السيّارّة القَارهّة وَبِنَاءِ القصْر 
المُنيفيء وَأبْس اللَبَاسِ القاخرء وَلَوْ أ نهم اقتغوا بمَا في أَيدِيهم مِمّا اهم الله 
TOs‏ يون ولا أرَهَقَهم يِقْلْهَاء ولا أَرَكَهُمْ ليا 

ريطا :وتكة: ا ا ا :ای ويه فَأَحَدَ يُوَسْوْسنُ إِلَيْهِمْ المُمَاطَلَةَ 

ر سويت اعتِدَارًا بالعْرَةٍ تا تَارَةَ أو بِعَدم حَاجَةٍ المُغْرضٍ أَخْرَىء فَعَلّى 

المدين أن يجعل إتضبه خط مذروسة قل أن يقترضن يرذ بها ان اذ 
عليه فينظرَ فِي حَاجَاتِهِ وَدَخْلِه وَمَا يَستَطيغ ن يُوَيِرَهُ گل شهرِء فييْنِيَ 

عَلَى ذلك تَحْدِيدَ المَبْلْغْ الذي يَسْتَفَرِضُْةء وَالمَوْعِدَ الذي يُسَدّْدُ فيه الدَيْنَ» 

قلا يَسِتَفْرِضَ أكْثْرَ مِنْ حَاجَتِهه وَلا مَا لا يدر عَلَى رَذْهِء وَلا يعد الدَائْنَ 

ا ل ل 


ا يو جل 5 
E‏ بُ للْمَدِين تاب بها أَنْ لكين الا aie‏ ر * الین الذي 


ار 0 
رَاضِيَةٍ وَصَدْرٍ رَخْبٍ شاكِرًا لِذَلِكَ امرض إِحْسَائَةُ ل 
قوی العلاقة بَيْتَهُمَاك وَيُنْرَعٌْ الغِلُ مِنْ لْبَيْهِمَا يَتَشَجَّعْ المُقرضُ 
لإِفْرَاضٍ غَيْرِهِ مِنَ المُختاجينَء راغي لَه أن يُحمينَ إلى شفرضه بما 
يتيِسّرُ لَه قفي صحيح مسلم عَنْ أبي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه 
وسلم: ((أنَّ رَسولَ الله صلی الله عليه وسَلْمَ إمْتَسْلّف من رَجُل بَكْرَاء أي 
صغيرًا من الإبل. َقَدِمَثْ عليه إبك من إبلٍ الصّدقة» فامَرَ أبَا رَافع أن 

يَقضي الرَّجْلَ بَكْرَهء فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافعء فقال: أ أجذ فيها إلا خِيَارَا 
َبَاعِيَا فقال: أغطه إيَاهُء إنّ خْيَارَ الئاس أحسة حُْسَنْهُمْ قَضَاءً)). أنه لفون 
قَاتَقُوا الله عِبَادَ الله» وأدّوا الحقوق لأصحابهاء وإيّاكم ومماطلة ذي الحقٌ 
حقه» وحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكبر على الله. يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية 
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واحذروا دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجابء وَتَجَمَّلُوا بمَحَاسِنٍ 
الأخلاق وَمَگارم الخِصّالء وَرُدُوا الحُقُوق إلى أَهْلِهَاء وَاجِتَِبُوا ظَلْمَ العبَاد. 
وَل حطر للشيطان بيذ إلى" فوك و الكت راان اا ن 
ظَهْرَانَيْكُمْ واسألوا الله تعالن المعونة على سداد الديون؛ ومن صدق في 
ذلك أعانه الله تعالى» ومن استعان بالله تعالى أعانه علي ما يثقله؛ فإنّ الله 
تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللَّهُمّ رَبٌ السَمَوَاتِ 
وَرَبٌ الأزض وَرَبٌ العش العظيم» رَبَنَا وَرَبّ كل شيءِء فالق الحَبَ 
وَالنْوَىء وَمُنْزِلَ الثّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ وَالْْرْقَانِء تغوذ بك من شر كُلِّ شيءِ 
أنت آحِدْ بِنَاصِيِتِء اللّهُمَ أت الأول فليس قَبْلَكَ شيءَء وَأَنْتَ الآخِرُ فلي 
جَعْدَكَ شيع ف الظاهر فليىنَ فَوْقَكَ شيءُ٬‏ وَأَنْت الان فليين: ذُوتَكَ 
شي افض عتا الدَيِنَء وَأَعْنِنَا مِنَ القَفْر. الهم ارزقنا رزقاً واسعاً حلالاً 
طبّباً» واستجب دعاءنا من غير ردّء ونعوذ بك من الفضيحتيْن؛ الفقر 
والدَيْنء اللهمٌ يا رازق السائلين» ويا راحم المساكينء يا ذا القؤة المتين» ويا 
ولي المؤمنين» ويا خير الناصرينء يا غيّاثْ المستغيثين» ارزقنا يا أرحم 
الراحمين. اللَّهُمّ اا نغود بك مِنَ اله والحَرَنِء والعَجْز والكسّلء والجُبْنٍ 
وَالبْخْلِء وضلع الدَيْنٍ وعَلَبَةٍ الرّجال. اللهُمَ فرج هَمَّ المَهُمومين» وتفن 
كَرْبَ المَكروبين واقض الذَيْنَ عن المَدينين» واشفب مَرْضَى المسلمين. 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أنِ الحمد 
لله روت الان :اه 


